
فيســـبوك يتعـــاون مـــع حكومـــة إسرائيـــل
لتحديد المحتوى الذي يجب أن يُراقَب

, سبتمبر  | كتبه جلين جرينوالد

الأسبوع الماضي، اندلع جدل كبير بشأن الرقابة عندما شرع موقع التواصل الاجتماع “فيسبوك” في
حذف كل المشاركات التي تحتوي على صورة أيقونية لـ”فتاة النابالم” الفيتنامية، باعتبار أنها تنتهك
حظر الشركة على قوانين “تعري الأطفال”. حتى أن “فيسبوك” حذف منشورًا لرئيس وزراء النرويج،
الذي نشر الصورة احتجاجًا على الرقابة. مع انتشار الغضب، تراجع “فيسبوك” في نهاية المطاف –

واعترف بـ”تاريخ والأهمية العالمية لهذه الصورة في توثيق لحظة معينة من الزمن”.

ولكن هذا الحدث، ووفق ما نشر تقرير نشره موقع “ذا انترسبت” الأمريكي مؤخرًا، يظهر العديد من
المخاطر التي تم تسليط الضوء عليها سابقًا من تحول شركات التكنولوجيا خاصة مثل “فيسبوك”

و”تويتر” إلى مراقبين بشأن ما يمكن وما لا يمكن رؤيته.

عمليات الرقابة التي يمارسها “فيسبوك” تمتد لما هو أبعد من ذلك.

تعاون مع إسرائيل

ير نقلته من أضاف تقرير “ذا إنترسبت” أن وكالة “ أسوشيتد برس” الأمريكية ذكرت مؤخرًا في تقر
القدس أن “حكومة إسرائيل وفيسبوك اتفقتا على العمل معًا لتحديد كيفية التعامل مع التحريض

على شبكة التواصل الاجتماعي”.

وقال التقرير إن هذه الاجتماعات تجري “بينما تدفع الحكومة قدمًا نحو اتخاذ الخطوات التشريعية
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التي تهدف الى اجبار الشبكات الاجتماعية على كبح جماح المحتوى الذي تقول إسرائيل إنه يحرض
على العنف”.

وبعبارة أخرى، فإن إسرائيل على وشك أن تجبر “فيسبوك” بالقانون على فرض رقابة على المحتوى
الــذي يعتــبره مســؤولون إسرائيليــون غــير لائــق، ويبــدو أن “فيســبوك” حريــص علــى استرضــاء تلــك
التهديدات من خلال العمل مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لتحديد المحتوى الذي يجب أن يخضع

للرقابة.

جهــود الرقابــة المشتركــة بين “فيســبوك” وإسرائيــل، وغــني عــن القــول، ســيتم توجيههــا إلى العــرب
والمسلمين والفلسطينيين الذين يعارضون الاحتلال الإسرائيلي.

ـــر “أسوشيتـــد بـــرس” كـــان واضحًـــا حين قـــال: “إسرائيـــل قـــالت إن موجـــة مـــن العنـــف مـــع ي تقر
الفلســطينيين خلال العــام المــاضي كــان يغذيهــا التحريــض، وكثــير منهــا انتــشر علــى مواقــع التواصــل

الاجتماعي”.

وكمــا قــال أليكــس كين في “ذا إنترســبت” في يونيــو (حــزيران)، فقــد بــدأت إسرائيــل بمراقبــة محتــوى
مشاركــات الفلســطينيين علــى “فيســبوك” وحــتى بإلقــاء القبــض علــى البعــض منهــم علــى خلفيــة

خطابات سياسية واضحة.

يرة “متطرفة” وز

ير الموقع الأمريكي أوضح أن الهاجس وراء هوس إسرائيل للسيطرة على استخدام الفلسطينيين تقر
لوسائــل الاعلام الاجتمــاعي يعــود إلى اســتغلال هــذه الوسائــل مــن قبــل معــارضي الاحتلال لتنظيــم
تحركـاتهم السياسـية. كمـا كتـب كين: “مظـاهرة ضـد الاحتلال الإسرائيلـي يمكـن أن تنظـم في غضـون
ساعات، في حين يتم إجراء رصد الفلسطينيين بطريقة أسهل عن طريق البصمة الرقمية الكبيرة التي

يتركونها على أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف المحمولة”.

يرة العدل الإسرائيلية، وبحسب ما أفاد التقرير- “ايليت شاكيد” هي من مثلت إسرائيل يذكر أن وز
في اجتماعات “فيسبوك”، وهي متطرفة بكل المقاييس، وكانت قد قالت في وقت سابق إنها لا تؤمن
بقيام دولة فلسطينية. وقدمت “شاكيد” “اقترح مشروع قانون يسعى لإجبار الشبكات الاجتماعية
على ازالة المحتوى الذي تعتبره اسرائيل محرضًا”، وتباهت مؤخرًا بأن “فيسبوك” متوافق بالفعل
مع مطالب الرقابة الإسرائيلية. وقالت: “على مدى الأشهر الأربعة الماضية قدمت إسرائيل  طلبًا

لفيسبوك لإزالة المحتوى المحرض”، فيما قبل “فيسبوك” % من تلك الطلبات.

يـر ذكـر أن كـل هـذا يؤكـد علـى المخـاطر الشديـدة لأن يكـون خطابنـا العـام خاضعًـا لسـيطرة عـدد التقر
صغير جدًا من عمالقة التكنولوجيا، الذين لا يمكن محاسبتهم.

وتـابع بقـوله إن البعـض يشعـر بالارتيـاح مـن فكـرة أن المـديرين التنفيـذيين لــ”فيسبوك” مثـل “مـارك
زوكربــيرج” ســيتحركون نحــو حمايتنــا جميعًــا مــن “خطــاب الكراهيــة” و”التحريــض”، ولكــن – مثــل
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ــابت، وهــي مصــطلحات مرنــة، ــا مــن هــذه المصــطلحات ليــس لــه أي معــنى ث “الإرهــاب” – فــإن أيً
وتخضع للتلاعب لأغراض دعائية.

يــر: هــل تثــق في “فيســبوك” – أو الحكومــة الإسرائيليــة – لتقييــم منشــور لشخــص وتسائــل التقر
فلسطيني ضد الاحتلال والعدوان الإسرائيلي؟

ير إنه في حين أن التركيز هنا على “تحريض” الفلسطينيين، فإنه في الواقع أمر شائع جدًا وقال التقر
للإسرائيليين اسـتخدام “فيسـبوك” للـدعوة إلى العنـف ضـد الفلسـطينيين، بمـن فيهـم المسـتوطنون

الذين يحثون على “الانتقام” عندما يكون هناك هجوم على إسرائيل.

ــاه الفلســطينيين منصــات في الواقــع، كمــا قــالت صــحيفة “واشنطــن بوســت” مــؤخرًا، “راعــى انتب
يــز الخطــاب الإسرائيلــي مــن الكراهيــة التواصــل الاجتمــاعي، قــائلين إنهــا تحــرض علــى العنــف وتعز

والعنصرية والمواقف التمييزية ضد الفلسطينيين”.

ــــل ــــدعو إلى قت ــــل “ت في عــــام ، اســــتخدم الآلاف مــــن الإسرائيليين “فيســــبوك” لنــــشر رسائ
الفلسطينيين”. وعندما ألقي القبض على جندي تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي، أطلق النار وقتل
جريح فلسطيني في رأس السنة الماضية، استخدم جنود جيش الدفاع “فيسبوك” للثناء على القتل

وتبرير هذا العنف، مع حشد الدعم عبر الإنترنت.

يرة العدل “شاكيد” نفسها “فيسبوك” لنشر التطرف في الواقع، وكما ذكر التقرير، فقد استخدمت وز
والخطـاب الـذي يحفـز علـى العنـف ضـد الفلسـطينيين. رئيـس الـوزراء الاسرائيلـي “بنيـامين نتنيـاهو”

: نفسه. كما ذكرت قناة الجزيرة أمريكا بالتفصيل في وغيره من كبار الوزراء، فعلوا ال

“خطاب الكراهية ضد العرب الذي اكتسب زخمًا في فيسبوك وتويتر امتد إلى
الشوا في القدس في الوقت الذي بدأ فيه المتطرفون الإسرائيليون في تبني
العنف وسببوا الفوضى. هذا العنف عرف طريقه مرة أخرى على الإنترنت:
تظهر فيديوهات على يوتيوب وفيسبوك مئات من الغوغاء الإسرائيليين

الغاضبين يركضون وهم يهتفون “الموت للعرب”، ويبحثون عن الفلسطينيين
لمهاجمتهم. وتدعو المزيد من لقطات الفيديو التي تظهر قوات الأمن الإسرائيلية
وهي تستخدم القوة المفرطة ضد صبي فلسطيني-أمريكي مكبل اليدين، تدعو

الى مزيد من التساؤل حول من يحرض حقًا على هذه الفوضى”.

يــر التســاؤل بقــوله: هــل يمكــن لأي شخــص أن يتصــور أن يقــوم “فيســبوك” بحــذف وأعــاد التقر
يادة العنف والقمع ضد الفلسطينيين؟ في مشاركات تعود إلى شخصيات إسرائيلية بارزة، تدعو إلى ز
الواقع، هل هو ممكن حتى أن نتخيل قيام “فيسبوك” بحذف مشاركات للأمريكيين أو الأوروبيين
الغربيين الذين يدعون إلى الحروب العدوانية أو غيره من أشكال العنف ضد دول مسلمة، أو ضد

منتقدي الغرب؟



تساؤلات مشروعة

 
ير بقوله إن “فيسبوك” هو شركة خاصة، مع التزام قانوني بتعظيم الربح، ولذلك سوف وأجاب التقر
يفسر مفــاهيم خادعــة مثــل “خطــاب الكراهيــة” و”التحريــض علــى العنــف” لإرضــاء أولئــك الذيــن
يتمتعون بالقوة العظمى. بالتالي من غير المعقول أن يحلم “فيسبوك” بحذف هذا النوع من الدعوة

أو التحريض على العنف.

ير قائلاً إن “فيسبوك” يواجه الضغط الشديد لفرض رقابة على المحتوى غير المحبوب واستطرد التقر
من قبل الحكومات المختلفة. وقد شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حملة مشتركة للنيل من
شركات وادي السيليكون باعتبارهم داعمين وأنصار لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) لرفضهم
كثر فعالية لمنع محتوى أولئك الذين تعتبرهم هذه الحكومات “إرهابيين”. وكانت اتخاذ خطوات أ
إسرائيـل عدوانيـة بشكـل خـاص في محاولـة لإلقـاء اللـوم علـى “فيسـبوك” علـى العنـف واجبـاره علـى

فرض الرقابة.

وفي التقرير، قدم “ذا انترسبت” الأسئلة التالية إلى “فيسبوك”، والتي لم يرد رد بشأنها بعد من قبل
موقع التواصل الاجتماعي الشهير:

) هــل اجتمــع “فيســبوك” في أي وقــت مــضى مــع القــادة الفلســطينيين في محاولــة لتحديــد وقمــع
مشاركات الاسرائيليين التي تحرض على العنف؟ هل هناك أي خطة للقيام بذلك؟

ــات تنتهــك خــدمات ــي إلى مهاجمــة أو قصــف الفلســطينيين، هــل هــذه المشارك ) إذا دعــا إسرائيل
“فيسبوك” وسيتم حذفها؟

) مــا هــو الــدور، بالضبــط، الــذي تقــوم بــه الحكومــة الإسرائيليــة في مساعــدة “فيســبوك” في تحديــد
المحتوى الذي يجب أن يمنع؟

) “فيســبوك” وافــق علــى نحــو ٪ مــن طلبــات المســؤولين الإسرائيليين لإزالــة المحتــوى. مــا هــي
النسبة المئوية التي تم قبولها من الطلبات المقدمة من الفلسطينيين لإزالة محتوى؟

) إذا كان هناك من يقول إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يقاوم بكل الوسائل، هل
سيتم السماح بذلك ؟

وقال التقرير: “صحيح أن هذه الشركات لديها الحق القانوني لفرض رقابة على كل ما تريد. لكن هذا
الاقتراح يتجاهل السيطرة غير المسبوقة التي تمارسها هذه المجموعة الصغيرة من الشركات الآن على
الاتصالات العالمية. إن هذه الرقابة التي هي ضمن حقوقهم القانونية لا تلغي الخطر الجدي الذي

يشكله سلوك هذه الشركات”.

يــر بقــوله إن ليــس مــن قبيــل المبالغــة القــول بــأن “فيســبوك”، في هــذه المرحلــة هــو الآن واختتــم التقر



القـوة الأبـرز في مجـال الصـحافة. ومـن المهـم بشكـل لا يوصـف رؤيتـه يعمـل مـع حكومـة لفـرض رقابـة
على خطاب لمعارضي هذه الحكومة. ولكن كما هو الحال مع الرقابة في كثير من الأحيان، فإن الناس
يشعــرون بالرضــا مــع تطــبيقهم حــتى يتــم اســتخدامه لقمــع الآراء الــتي يتفقــون معهــا أو مــا يبــدون

اعجابهم بها.
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